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 العصر الحجري القديم الأسفلإفريقيا خلال في ستخدام النار أقدم دلائل ا 

 ))حنفي  آيه محمد رمضان

 ( )أ.د أبو الحسن محمود بكري 

 الملخص

اأقدم دلائل  الحالي    البحثيتناول   في  القديم  التحكم  الحجري  العصر  إنسان  قِبل  من  النار  ستخدام 
إفريقيا  في الأسفل   في  مواقع  جادب،   كوبي   مثل:   عدة  كرانس  فورا،  على    . سوارت  البحث  منهجية  تقوم 

وبقايا رواسب   ثر عليها في تلك المواقع كالعظام والأدوات المحترقةللبقايا التي ع   فيةة والوصيالتحليلات  الدراس
  أن إنسان   من خلال الدراسة  تبينو   بتلك المواقع.  الأثريةالطبقات  ألوان التربة ب  دراسة تغير  على كذلك  الفحم و 
الأسفل  العصر القديم  المقدرة    الحجري  لديه  النار   علي كان  وإستخد   إستخدام  فيها  مجالات  والتحكم  في  مها 

والتدفئة الحيواناتمختلفة كالطهي،  إخافة  ما   وغيرها  الطقوسوإقامة  ،  المفترسة  ،   1.8يقرب من حوالي  منذ 
بعض الدراسات الخاصة بالحرائق التي توضح كيفية التحكم    إلى   أيضا    ، كما يشير البحث مليون سنة مضت 

الدراسة أن بينت  ، حيث  في درجة حرارة الحرق من خلال معرفة نوع الوقود المستخدم في الحرائق المختلفة
مليون    2أقدم دليل مادي على التحكم في استخدام النار كان بواسطة الإنسان الماهر ويعود زمنيا إلى حوالي  

 . سنة مضت وهو عبارة عن عينات من الطمي المحترق تم العثور عليها في موقع "جادب" بإثيوبيا. 

 :الكلمات الدالة

 افريقيا  –العصر الحجري القديم الأسفل   –الرماد والفحم   -درجة الحرق  -رواسب محترقة -الوقود -النار

 مقدمة أولًا: 

  كانت فترة تغيرات في مليون سنه مضت،    1.5:  2.5بين مايقرب من    ة التي تمتدفي الفتره الزمني
حدثت تغييرات بيئيه في وادي    ، حيث من البشر الأوائل  متنوعةمجموعات  خلالها  الظروف البيئيه، وظهرت  

خلال افريقيا  بشرق  العظيم  هطول  البليستوسين.    فترة  الصدع  لانخفاض  نتيجه  البيئيه  التغييرات  كانت  ربما 
تنوع    إلى نا أدي هذا التغيير  االساف  إلى الجافه والتنوع في الغابات    إلى التغير من البيئه الرطبه  ، حدث  الأمطار

اشتعال    ى المواد التي تساعد علمعرفة    ى كما كان لديهم القدرة علكالتحكم في استخدام النار  رفي أنشطه البش
في تلك الفتره    المبكرين  البشر  في تنوع  الو   ةالفحم ، مع تغيير في حجم الجمجم  النار كالوقود مثل : العشب، 

أنواع الماهر   ا  شمل  ) (Homo Habilisكالانسان  المنتصب  قع  امو  عتبروت(،  Homo Erectus( والانسان 
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التطور البشري خلال ملايين السنين    التي   قعامو الأهم    من  خاصة شرق إفريقيا توثق الأحداث الرئيسيه في 
 . 1الماضية

النار في حوالي  آ   دراسةتم   افريقيا    ا  موقع  13ثار استخدام  إلى للفي  شعال  إ  على   أدلهم  دأق  توصل 
فورا،  كوبي  )   واثيوبيا  في كينيا  البلايستوسين الأسفلتعود لعصر  شرق افريقيا  من  جاءت أقدم الادلة  النار،  

النار ويتحكمون    ن كانوا يستخدمو   المبكرون   البشرحيث أن    (  1  شكل)الأوسط(  ووادي أواش    ،وتشيزووانجا
 2مضت مليون سنه  1.42قبل  فيها منذ

 لة علي إستخدام النار في إفريقيا أقدم الشواهد الدا ثانياً: 

 إثيوبيا   –  (Gadeb) "جادب"موقع  -1

  متر   2300ارتفاع    ى علا  ثيوبيالهضبه الجنوبيه الشرقيه لإ   ةحافغرب  بالقرب من أقصي  "جادب"    يقع 
في    م. تم العثور 1977  :    1975بين عامي  في الفترة  به  تم التنقيب  و ،  (  2) شكل  فوق مستوي سطح البحر

تحليلها  وبعد    والأحمرمن اللون الرمادي الغامق  تترواح ألوانها    مختلفه الألوانصخور  بقايا    ى الموقع علهذا  
أقدم    " جادب" يقدم موقع    لذلك.  حراري   لتعرضها لمصدر   أن هذا الاختلاف في اللون يرجع  مغناطيسيا  ر جح

   .مضت   مليون سنة 2.0أدلة علي استخدام النار منذ حوالي 

 سنه ألف 500ن: مليو   2  لفترة منترجع ل إشعال النار ى بقايا أدله علالكشف عن أسفرت الحفائر عن 
  80:  40حمر قطرها حوالي  أالشكل لونها    ةعينات من الطمي من منطقه مخروطيوهي عبارة عن    .3مضت 
  ى عل. ويعتبر هذا دليل  أو أ كثر  600أنه تم حرقها عند درجه حراره °  تبينتلك العينات  وبعد تحليل  سم،  

بقايا احتراق    (موقد)   إشعالوجود منطقة   تم الحفر أسفل جذور الشجر وجد بها  وان  في هذا الموقع، حيث 
اللهب وبه أيضا  المواد المساعدة    ى ربما حرق الإنسان القديم بداخل جذور الأشجار كموقد مصنوع يحافظ عل

 .4الإشتعال  ى عل

   (كينيا )بكوبي فورا  - "FxJj20 East" موقع -2

، تم التنقيب  بكينيا وهي منطقة سهول فيضية ( Okoteأوكوتي )  منطقةعبارة عن عدد من المواقع داخل 
الموقع في عام   من رواسب  ،  (  3) شكل  م 1973عن  مجموعه  دراسه  الموقع عن طريق  تأريخ  سهل  التم 

لرواسب من الطمي  مجموعات    4تم ملاحظة  .    5مضت   مليون سنه  1,5تم تأريخها بحوالي  التي    ي الفيض
، والرابع يتكون من  الحمره   ى لإبرتقالي مائلا    لون ذات  من تلك المجموعات    3ن  كا الرملي مع رواسب محترقه  

للنار  وبقوة إلى  تلك الألوان  . تشير  اسود  إلي رماديا    ا  طبقه سوداء تظهر لون تتراوح    ةدرجات حرار بتعرضها 
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أما    أن البقع الحمراء تم حرقها بالفعل، إلي    TLالحراري    تألقكما أظهر تحليل ال  ة.° درج200:  400مابين °
 ى عل  تم العثوركما    . توليست بقعه حمراء خاصه بالنباتا   أن هذه البقع تخص الموقدفبينت  تحليل النباتات  

و  دليل النار  لاستخدام  الاضافي  الحجريه  الأدوات  بعض  وجود  تعرضها  هو  نتيجة  خصائصاها  تغيرت  تي 
                             .اللون البرتقالي بسبب التعرض للنار إلى ، وانها تعرضت لتغيير في لونها للحرارة 

تم الكشف فيه عن رواسب  و    FxJj20 East  للمناطق المحيطه بم  2013تم عمل مسح أيضا في عام  
من ضمن الرواسب    ،FxJj20في الشمال والغرب من الموقع الأصلي    ترا  م  15مغطاه بالحصي تبعد حوالي  

عل العثور  متطورة  أدوات    ى تم  عل الدوائية  مؤشرات  ع   ى بها  يرتبط  كسر  درجات  حدوث  في  بارتفاع  اده 
 .6الحراره 

  كينيا  - ((Chesowanja"تشيزووانجا موقع " -3

كينيا   ى يقع عل لاكيبيا في صدع  نهر  بالقرب من  بارينجو  بحيره  من  الشرقي  تم    ، (  4)شكل    الجانب 
ن  أبيئه نهريه و   منأن الرواسب الطينيه في الموقع    إلى أشارت التنقيبات  م ،  1973في البداية  عام    التنقيب

 . هناك حبيبات صغيره من رواسب رمليه خشنه ، ومتداخله مع الطمي 

ق تتراوح في الحجم من بقع طمي صغيره  تر قطعه من الطمي المح  40أدله عباره عن    ى تم العثور عل 
من  مجموعات    بهذه المنطقه  .انجا بكينيا  و تشيزو ب  GnJi /6Eسم تم العثور عليها  في منطقه    7:5حوالي  

تم    التحكم في استخدام النار في وقت مبكر لدي اشباه البشر  ى ولذلك يقدم موقع تشيزووانجا دليل علالبازلت  
مليون سنة مضت. هذه الكتل من الطمي والبازلت تم العثور عليها    1,4ـتاريخه بالمغناطيسية القديمة بحوالي  

حرقها عند درجه      مختلطه مع أدوات الدوائيه حجريه، وعظام حيوانات أثبتت التحاليل ان تلك المجموعات تم
° لل400حراره  خاضعه  نيران  هي  بها  حرقها  تم  التي  النيران  تلك  وأيضا  طبيعيه  تحكم ،  وليست  ،    البشري 

 .  7درجه 700وكانت نتيجه العينات التي هي من حرق ناتج من صنع الانسان عن درجه حوالي 

 ا يفريق إ جنوب  -( Wonderwerk)  "وندرويرك"موقع  -4

الكرمان جنوب افريقيا، مؤرخ بحوالي مليون سنه مضت، توجد به  على المنحدرات الشرقيه لتلال  يقع  
من م    1977:  1974تمت حفائر الموقع بين عامي    .8من صنع الانسان   استخدام النار  ى رواسب داله عل

بقايا رماد نباتيه وحيوانيه تظهر في منتصف الطبقه    ى تم العثور عل  . خلال البعثة الأفريقية بجامعة كاليفورنيا
نتائج  للموقع    10  الأثريه   وكانت  بالمغناطيسيه  ،  البقايا  سنة:    1.27حوالي  تؤرخ  سنه    0.1مليون  الف 

النار المتحكم فيه من قبل البشر في كهف ويندرويرك   حوالي    إلى مضت، لذلك يمكن ارجاع فتره استخدام 
                                                                . 9الف سنه مضت  0.99:  1.7
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دراسـه النباتـات والحيوانـات والصـخور  ى عتمـد علـالتـي ت   ESA1حفر  في منطقة لأدلة المجهريةطبقا ل
 80يتضـمن مـن تلـك البقايـا ،  675اجمالي بقايا الحيوانات الموجوده حوالي كان للطبقه قي تحليل السياالبعد  
الســطح وبعــض المــواد ى عظمــه كاملــه، بهــا آثــار بقــع ســوداء علــ 595، وشــظايا عظــام، وتمــت دراســه  ا  ســن

 . 10الألوان نتيجة للحرق والتفحم في  المتكلسه كما تظهر بقايا عظام الحيوانات تغيرا  

 ثيوبيا إ (Awash) -   "أواش"وادي  -5

  2000ارتقاع حوالي  ى ويقع عل الشماليةثيوبيه في المرتفعات الإ  مفتوحموقع    وادي أواش في اثيوبيا هو 
تم    1981في سياق عام  ،  م1973:  1972تمت دراسة المنطقة بين عامي   ،  م فوق مستوي سطح البحر

 إلى (  مضتمليون سنه    6.0للرواسب التي تتراوح في العمر من اواخر العصر الميوسيني )من    عمل دراسة
في الرمال    ا  حمرار في الطمي فوق الضفاف ، واحيانبقع الطين شديد الإ عدد من    ى وتم العثور علالهولوسين  

سم لان    80:    240شكل مخروطي يتراوح قطرها بين    ى عل  أ  وفي الطين . كانت هذه ترسيبات منفصله نسبي
مقاومه أكثر  كان  عام  بشكل  المحترقة    الطين  الرملية  الترسيبات  عن  منفصل  بالفعل    11فأصبح  أن  وجد  

ويمكن    200حراره حرق عليها كانت°كون نتيجه ضربات الصواعق فأقل درجه ي   محروق لا يمكن أنالطمي  ال
 .  12صفر الغامق الأ  إلى كانت الرواسب لونها من الأحمر ف من ذلك بشكل ملحوظ  ى علأ ان تكون 

 جنوب إفريقيا  –  (Swartkrans) "سوارتكرانس " كهف -6
سوارتكرانس   كهف  ،  Swartkransيمثل  افريقيا  لجنوب  العالمي  التراث  مواقع  أهم  اكتشاف    أحد  تم 

المبكرين  أنواع البشر  لدراسة  كم من مدينه جوهانسبرج ، وهو موقع    32بعد    ى ويقع عل م  1948الكهف عام  
تم الكشف في هذا الموقع عن عظام    .13، وبقايا أشباه البشر  الأثرية ز بغنائه بالبقايا  مي، ويت   (    5) شكل  

تم تعرضها للحرق ، فتم فحص العظام ، وبقايا    1.0:    1.5فتره    إلى تعود   أنه  يبدو  مليون سنه ، والتي 
، أ المحترقه  الأسنان  تخص    سطح  أنها  الالوجد  حراره°  بشري جنس  درجه  عند  للحرق  تعرضت   800وانها 
أصبح  ف   300:    400ما معدل حرق العظام فعند درجه حراره من°أدقيقه بمعدل بطيئ ،    30لمده    200:

 . لونها أسود  
اكسيد   وثاني   ، الكالسيوم  كربونات  قشور  وجود  كثره  بسبب  الموقع  في  العينات  دراسه  الصعب  من  وكان 

% كربون في حين أن العينات ذات الحرق  2  ى أظهرت العينات المحترقه أنها تحتوي عل  ،المنجنيز المنتشر
 .14% 1.5 إلى الطبيعي تختلف نسب الكربون بها 

  كينيا  -( (Olorgesailie "أولورجاسيلي" موقع -7

اولورجيسالي هو حوض رسوبي يقع في جنوب كينيا في الوادي المتصدع في شرق إفريقيا. تم التنقيب   
) شكل    الأثرية التي تراكمت على مدى فترة زمنية طويلة  بقايا عنه لسنوات عديدة ويحتوي على العديد من ال
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بين  الإ تعود  .  (  6 أسفرت    حيث  سنة مضت.  490.000:مليون    1.2كتشافات في هذه المنطقة إلى ما 
الحيوانية   المثل:  البقايا  منطقة    متحجرة)العظام  في  عاشت  التي  الحيوانات  أنواع  عن  للحيوانات( 

جفافها ، ووجود  ، بينما ت ظهر الرواسب التغيرات التي حدثت في البيئة ، مثل تمدد البحيرة أو  رجاسيلي لو أو 
وهناك العديد من المؤشرات على تذبذب مستوى    والعديد من التغييرات البيئية.   الأنهار ، و ثوران البراكين

الطبقات ذات اللون الأحمر وجدت في الجزء الأخير  تم العثور علي    .  أولورجاسيلي   الرطوبة والجفاف في 
الرواسب ذات اللون الأحمر    تم حرق الف سنه مضت.    500:  800، منذ ما يقرب من    طبقات الموقع  من  

المدفونة   النباتية  المواد  حرق  طريق  المحمرة و عن  الرواسب  ترتبط  الحالات  الدفن بالسليكا   في بعض  يليها 
          .15تحت الأرض   واشعال النار

 المغرب   - (Irhoud" ) جبل ارحود"موقع  -8

يقع في منطقة إيغود  جبل إيغود أو أدرار إيغود أو ارحود  موقع أثري   القديم،  يرجع للعصر الحجري 
تم    .(7) شكل  م1961  عام اكتشف الموقع لأول مرة  ،  التي تقع في الجنوب الشرقي لإقليم اليوسفية بالمغرب

  غزال مقطع بطريقة تسمح بأخذ نخاعه العظمي وذلك قرب بقايا بقايا عظام    ى علفي هذا الموقع    العثور  
بعد استعمالها قرب بقايا نيران قريبة،    ه محروقة وملقاو   صوان مرتبطة بالعظام ال  حجارد من أنار. وعد  موقد

ب  دقيق  تأريخ  بوضع  تقنية  مضت    سنة   ألف  315  سمحت  باستخدام  وذلك  الحراري  ،  وتم  ،    TLالتألق 
  مضت الف سنه    300  ذ مايقرب من  منأدلة لبعض بقايا الحيوانات المحترقة المؤرخة بحوالي  العثور على  

  .16ألف سنة مضت في شمال إفريقيا  300منذ أقدم من  نارإستخدام ال إلى تلك أدلة أشارت 

 نتائج البحث ثالثاً: الخاتمة و 

 : يتضح مما سبق أعلاه

مليون   2حوالي    تعود زمنيا  إلى التحكم في إستخدام النار بواسطة الإنسان الماهر  على  قدم أدلة  أأن   •
،  المحترق عينات من الطمي  وهي عبارة عن  بإثيوبيا    " جادب"في موقع  مضت وتم العثور عليها    سنة

كان دليلا  علي وجود منطقة حرق   أو أكثر 600أنه تم حرقها عند درجه حراره °ليلها  حوبينت نتائج ت
و  الشجر  جذور  أسفل  الحفر  تم  حيث  الموقع،  هذا  في  فربما  و كموقد  احتراق  بقايا  بها    أشعلجد 

القديم المواد    النار  الإنسان  أيضا   وبه  اللهب  علي  يحافظ  مصنوع  كموقد  الأشجار  جذور  بداخل 
 ثل : لحاء الشجر والقش والخشب. المساعدة علي الإشتعال م

متنوعة • بيئات  في  النار  استخدام  علي  الإنسان  صخري  مقدرة  بيئة  أو  ساحلية  بيئة  حيث    ة،مابين 
رواسب    ى عل  بها   العثورتم  وهي بيئة فيضية    "  FxJj20 East  "يستعرض البحث من خلال موقع
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إشارات عل تنوع المواد التي أ ستخدمت في الحرق مثل: بعض   ى طمي محترقة ومتغيرة اللون، وأيضا  
درجات حرق    إلى بينت نتائج اللمعان الحراري تعرض تلك القطع المحترقة   الأدوات الحجرية ، كما 

 تحترق. علي حسب المادة التي سوف    °400:200متفاوتة بين 

موقع • في  كما  نهرية  بيئة  في  النار  إشعال  كيفية  الإنسان  بعض  ،  "تشيزووانجا  "معرفة  خلال  فمن 
المحترقة  بحوالي   المواد  مضت    1.4المؤرخة  البيئة هناك مجموعة من  مليون سنة  بتلك  الخاصة 

العثور عليهم محترقين   تم  بأدوات حجرية  المختلط  والطمي  المجروش  والطمي  تداخل  البازلت  مع 
بقايا العظام الحيوانية التي  700عند درجة حرارة حوالي  طمي نهري   تم حرقها عند  ف° ، أما عن 

 °. 400حرارة  ةدرج
هناك أدلة علي إستخدام الإنسان للنار يعود  ليس فقط بأغراض نفعية ففكان    نار ال  اتإستخدامتنوع   •

بجنوب إفريقيا، تلك الأدلة كان    " وينديرويرك"مليون سنة مضت من كهف    1.7حوالي    إلى تأريخها  
إستخدامها  ليس فقط بغرض نفعي كالطهي والإنارة وإخافة الحيوانات، ولكن أيضا  هناك إشاره علي   

سنا  ، انه لربما كان في هذا الموقع بعض الطقوس الخاصة    80وجود أسنان محترقة يبلغ عددها  
ستخدمها كتميمة،  إالتي كان يحرق الأسنان لتقديمها كطقسة أوربما كانت تساعده في عملية الصيد و 

من بقايا شظايا العظام المحترقو    595ائلة من العظام حوالي  هحرق مجموعه    ى وهناك إشاره عل
فكل تلك الأدلة الضخمة في ذلك الموقع إما أشارة علي إستخدامه كموقد رئيسي لمنطقة كاملة )  

 حرق رئيسية( أو أنه مكان تتم فيه عملية الطقوس .   ةمنطق

تم    أنه  "سوارتكرانس"  تأتي تلك الأدلة من موقع حيث  ،  التحكم في سرعة وشدة اللهب  المقدرة على  •
تعود   الموقع عن عظام  هذا  في  تعرضها    1.5فتره    إلى الكشف  تم  أنه  يبدو  والتي   ، سنه  مليون 

و   للحرق  معينة  لهب  مينا بس عند شدة  أو  الأسنان  لحرق سطح  فتم فحص  الأسنان    ءرعة معينة   ،
الالوجد أنها تخص    سطح الأسنان المحترقه ، أالعظام ، وبقايا   وانها تعرضت للحرق    بشري جنس 
 . أصبح لونها أسودأن  إلى دقيقه بمعدل بطيئ ،  30لمده  200: 800عند درجه حراره°

معرفة إستخدام المواد المساعدة في الِإشتعال وتنوعها في كل بيئة حيث هناك دليل من موقع جبل   •
غزال مقطع بطريقة تسمح بأخذ نخاعه العظمي  في المغرب وهي مجموعة من بقايا عظام    "ودحأر "

بقايا قرب  قد    نار  موقد  وذلك  أنه  للإشتعال  ا  دالة ربما علي  طبيعية  العظام كدهون  نخاع  ستخدم 
صوان  ال  حجارد من أ. وعدبحرق العظم بدونه  ثم يقوم  النخاع  ج  ن يستخر أوربما أنه عمل طقسي  

  TLمؤرخة عن طريق ال    محروقة وملقاة بعد استعمالها قرب بقايا نيران قريبة،و   مرتبطة بالعظام
 ألف سنة مضت.   315بحوالي 
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